
 

١   

  حفر زمزم

. اليــد، حلــو العشــرة عــذب الحــديثى الــنفس، ســخى كــان عبــد المطلــب ســمح الطبــع رضــ
الإيمــان، تملـك قلبــه وتســيطر علـى نفســه نزعــة دينيـة حــادة عنيفــة، ى وكـان عبــد المطلــب أيضًـا قــو 
وأبـوة مـن . خضع لها، ولكنـه لا يتبينهـا ولا يسـتطيع لهـا فهمًـا ولا تفسـيرًاولكنها غامضة، يحسها وي

ً◌ج فيهـا ولا ى مكة، حيث التجارة والثروة، وحيث المكر والـدهاء، وحيـث الوثنيـة السـهلة التـ لا تحـر
وأمه من يثرب، حيث الزراعة والصناعة اليسيرة، وحيث اليهودية تجاور الوثنيـة فتضـعفها، . مشقة

الأخــلاق اللينــة والشــمائل الحلــوة، وحيــث الظــرف ونعومــة ى ن ظلهــا وتكــاد تمحوهــا، وحــوتــنقص مــ
  . الحياة

يثرب، ومات عنه أبوه فلم ينقله إلى مكة، فنشأ بين أخوالـه وتـأثر بحيـاتهم وتخلـق ى ولد ف
ثم أقبل عمه فانتزعه مـن إقليمـه السـهل الهـين، . بأخلاقهم وسار سيرتهم، حتى بلغ الشباب أو كاد

ى إقليم آخر صعب عسير، تجذب فيه الأرض، ولا تبتسم له السماء إلا قليلاً، ويرحـل أهلـه إلـى إل
الآفــاق ويفــد علــى أهلــه النــاس مــن جميــع الآفــاق، فهــم يأخــذون مــن النــاس ويعطــونهم ويبــادلونهم 

ولعــل أخــلاق يثــرب وخصــال مكــة قــد . الأخــلاق والشــمائل كمــا يبــادلونهم المنــافع وعــروض التجــارة
لكنها على ولعل اختصامها قد طال، ولعل اختصامها قد قصر، و . نفس هاذ الغلامى ت فاختصم

فلم يكتمل الفتى شبابه حتى كان فتى مـن . ء من الاعتدال آخر الأمركل حال قد انتهت إلى شى
فيـه ذكـاؤهم وفطنـتهم، وفيـه إبـاؤهم وعـزتهم، ولكـن فيـه : قريش، ولكنه يمتـاز مـن بقيـة فتيـان قـريش

علــى أن . الــدين قلمــا كــانوا يرضــونها أو يبســمون لهــاى ن مألوفــة عنــدهم، وفيــه شــدة فــدعــة لــم تكــ
حياتــه، كمــا كــانوا يصــدرون، عــن ى خصــلة أخــرى ميزتــه مــنهم أشــد التمييــز؛ فلــم يكــن يصــدر فــ

الحيــاة قــوة خفيــة ى الرويــة والتفكيــر وطــول التــدبر، وإنمــا كانــت تدفعــه إلــى العمــل والاضــطراب فــ
وكانـت هـذه . الإباء، ولكنه يُضطر إلى أن يذعن لهـا ويـأتمر أمرهـاى ويغلو فيحسها ويأبى عليها 

تدفعه إلى العمل حينًا وكأنها إرادته الخاصة، قد ملكت : أشكال مختلفةى القوة تُصدر إليه أمرها ف
ــا ــا آخــر . عليــه حســه وشــعوره، فهــو لا يســتطيع عنهــا انصــرافًا، ولا يملــك لهــا خلافً وتتمثــل لــه حينً

كـــذا وكـــذا مـــن ى ضـــح المخايـــل، بـــينَ الصـــورة، يلـــم بـــه إذا اشـــتمله النـــوم، فيـــأمره أن يـــأتشخصًـــا وا
إليه مرة ثالثة صوتًا رقيقًا، ولكنه ملـح يمـلأ أذنيـه يقظـان، ويمـلأ أذنيـه نائمًـا، يحثـه ى وتنته. الأمر

هـذا الصـوت إبهـام، ى هذا لصوت غموض، وكـان فـى وكان ف. كذا وكذا من الأمرى على أن يأت
وكـان الفتـى ينكـره ويرتـاع لـه، وكـان . هذا الصوت جلال مصدره هـذا الغمـوض والإبهـامى وكان ف

وكـان الفتـى يخـاف هـذا الصـوت ويهـواه، وكـان الصـوت يتجنـب الفتـى . الصوت يغمـره ويلـح عليـه
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أذن الفتــى بألفــاظ ى حتــى يؤيســه مــن نفســه، ويلــم بــه فيكثــر الإلمــام، ولــم يكــن هــذا الصــوت يقــع فــ
  . آذان الناس إنما كان يصطنع ألفاظًا خاصة غريبة الجرس غريبة المعنىى ف تقعى كالت

كانــت إليــه رِفــادة الحــاج وســقايته بعــد عمــه المطلــب، فكــانُ يطعــم النــاس إذا حجــوا البيــت 
جمــع هــذا المــاء لســقاية الحجــيج ى وكــان يجــد فــ. أحــواض مــن الآَدَمِ ى ويســقيهم، يجمــع لهــم المــاء 

هــو نــائم ذات يــوم أو ذات ليلــة أتــاه آت رأى شخصــه ولــم يتبــين لــه ســمةٌ ولا  فبينمــا. جهــدًا وعســرًا
" ومـا طيبـة؟: "قـال". احفـُر طيبـة: "صـوت رفيـق غريـب، فيـه أنـس وفيـه وحشـةى شكلاً، وقال لـه فـ

نفسه ذعر وعجـب وأمـل، وحـاول أن يعـود ى وأفاق الفتى وف. فانصرف الشخص، وانقطع الصوت
خص، أو يسمع هذا الصوت، أو يتبين هذا الحديث، ولكن كان النوم إلى النوم، لعله يرى هذا الش

ففكــر وأطــال التفكيــر، وقــدّر وأطــال . قــد خاصــم عينيــه، وانصــرف عنــه مــع هــذا الشــخص الغريــب
ى مضجعه فأكثر التقلب، حتى ضاق بالنوم واليقظة وسئم مضجعه، فجلس يرقـى التقدير،وتقلب ف

هـار أو نجـوم الليـل تفسـر لـه هـذه الرؤيـا ويخفـض بصـره ببصره الحائر إلى السماء، لعل شـمس الن
ويمد بصره نحو الكعبـة، لعـل صـنمًا مـن هـذه . إطراقه تفسير هذه الرؤياى إلى الأرض لعله يجد ف

لأرض ســاكنة، وعلــى ولكــن الســماء صــامته وا. إليــه تعبيــر هــذه الرؤيــاى الأصــنام المنصــوبة يــوح
وتهــوى نفســه إلــى قــراءة . الفتــى بصــره متعبًــا مكــدودًاء كأنــه الوجــوم، فيرتــد إلــى أصــنام الكعبــة شــى

ويبقـى . ضميره، لعلها تجد لهاذ الرمز تأويلاً فلا تجد شيئًا؛ فيشتد بها الـذعر، ويـزداد فيهـا العجـب
  . وينهض الفتى فيضطرب مع الناس فيما يضطربون فيه من أمور الحياة. الأمل

ء، إلا أنــه قــد مشــى كثيــرًا، كــل شــى الفتــى إلــى مضــجعه، وقــد أنســىى ثــم يُقبــل الليــل ويــأو 
هـا هـو ذا مغـرق . وأجهد نفسه كثيـرًا، وأنـه أشـدُ مـا يكـون حاجـة إلـى أن يبسـط عليـه النـوم جناحيـه

ولكـن . ءنفسـه وجسـمه كـل شـىى ء، واطمـأن فـادئ مطمئن، وقد هدأ مـن حلـوه كـل شـىنوم هى ف
ــ ــى مــا هــذا الشــخص الغريــب يقبــل ســاعيًا إليــه ف صــوت رقيــق ى ه قــال لــه فــأنــاة، حتــى إذا دنــا من

؟ وجسم الفتى هادئ مطمئن، ولكن نفسـه ثـائرة مضـطربة، "احفر بَرةَ : "غريب فيه أنس وفيه وحشة
". ومـــا بَـــرةُ؟: "ثقـــل، وصـــوته ينبعـــث مـــن بـــين شـــفتيه خفيفًـــا رقيقًـــا بهـــذه الكلمـــةى ولســـانه يتحـــرك فـــ

ا آمـــلاً، ويفكـــر ويقـــدر فينصـــرف الشـــخص، وينقطـــع الصـــوت،ويفيق النـــائم وَجـــلاً مـــذعورًا، مُعجبًـــ
ثــم يــنهض فيســأل الســماء ولكنهــا صــامتة، ويســأل الأرض ولكنهــا ســاكنة، ويســأل أصــنام . ويتقلــب

ويضـيق الفتـى بنفسـه وبالسـماء والأرض والأصـنام؛ فيهـيم . البلـه والوجـومى الكعبة ولكنها مغرقة فـ
ثــم يعمــل . يغريــهيُفزعــه و ى الحركــة والاضــطراب نســيان هــذا الطــائف الــذى علــى وجهــه يلــتمس فــ

النهار بخيره وشره، وحلوه ومُرَه؛ ويقبل الليـل شـيئًا فشـيئًا، فيبسـط ى أمور الحياة، وينقضى الناس ف
يمــدُ هــذه الأرديــة حتــى يغمــر كــل  أدريتــه الســود علــى مــا يحــيط بمكــة مــن جبــال وآكــام، ويمــا يــزال

وهـذه النجـوم القليلـة الأرض، ى تشـب فـى ء، لـولا هـذه المصـابيح الضـئيلة التـشىء ويستر كل شى
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الســماء، وقــد سَــمَر الفتــى مــع الســامرين، فســمع أحاديــث التجــار عــن غرائــب ى تضــطرب فــى التــ
ـــق والســـدير، وهـــذا يـــذكر : الأقطـــار هـــذا يحـــدث عـــن صـــور بُصْـــرَى وعظمتهـــا، وهـــذا عـــن الخَوَرْنَ

لشـــام غُمـــدان، وهـــذا يصـــف أخـــلاق اليمـــانيين ومكـــرهم بالتجـــار، وهـــذا يتحـــدث عـــن ســـذاجة أهـــل ا
الحبشــة، وهــذا يــذكر ى وانخــداعهم لغِربــان العــرب، وهــذا يــذكر مــا أفــاد مــن ربــح حــين بــاع الأدمَ فــ

أثنــاء هــذا كلـــه يتنــدرون علــى العجــز والأعـــراب، ى وهـــم فــ. للقــوم مــا حمــل لهـــم مــن خمــر بَيســان
 حتـى إذا تقـدم الليـل واطمـأن كـل. ويتفكهون بأحاديث أولئـك وهـؤلاء، ويسـخرون مـن أولئـك وهـؤلاء

ء تفرقوا، ونهض الفتى ثقيلاً، فمشى إلى بيته متباطئًا يود لو فـرّ مـن النـوم، ويـود مـع ذلـك لـو شى
تتمثل أمام ى أمواج النوم هذه التى أيقذف بنفسه ف: إنه ليتردد! انظر إليه. نام فألم به هذا الطائف

، ليمتنـع علـى النـوم عينيه؟ أم يبقى على الشاطئ يقظان يداعبه النوم ولا ينـام؟ ليتـردد مـا اسـتطاع
ى الشـاطئ فتغمـره، ما وسعه الامتناع؛ فإن هذه الأمواج المصـطخبة أمامـه تسـتطيع أن تطغـى علـ

وكيف يستطيع هذا الفتى أن يمتنـع عليهـا، ومـا اسـتطاعت أن تمتنـع عليـه . ءوتغمر معه كل شى
أة؟ كل شىء أتحس نب! أترى حركة؟ اسمع! انظر!! تحيط بها م ن كل ناحيةى جبال مكة هذه الت

هلم إلى النوم ولا تخف شيئًا؛ إن هذه الأمواج !! ء مطمئن؛ فما نبوك وما امتناعكهادئ، كل شى
ومــن . تمتــدان إليــك، فستنســى بينهمــا كــل شــىءأقبــل إلــى هــاتين الــذراعين اللتــين . تــريح ولا تغــرق

فاشــتملت عليــه  وأطبــق الفتــى جفنيــه وانــدفع أمامــه،. لعلــك تجــد بينهمــا شــفاء لنفســك الحــائرة! يــدرى
ولكــن مــاذا؟ هــذا شــخص يتقــدم ســاعيًا . أمــواج النــوم كمــا اشــتملت علــى غيــره مــن النــاس والأشــياء

صوت رقيق غريب، فيه أنس وفيه ى على الهواء، حتى إذا دنا من الفتى، قال فى هادئًا كأنه يمش
جبهتــه، جســمُ الفتــى هــادئ ولكــن صــورة مــن الحيــرة قــد ارتســمت علــى ". احفــر المضــنونة: "وحشــة

ويفيق . فينصرف الشخص" ما المضنونة؟: "وهذا صوت خفيف رقيق ينبعث بين شفتيه وهو يقول
ء، وأحاط اليأس بعقلـه وقلبـه وضـميره، لا يرتفـع نفسه كل شىى الفتى مذعورًا مأخوذًا، وقد أظلم ف

. اولا يمتــد إلــى أصــنام الكعبــة، ولكنــه يــدور حــائرً . بصــره علــى الســماء، ولا يــنخفض إلــى الأرض
أجـد عنـده ى سـأجن؛ لـئن أصـبحتُ لآتـين الكـاهن، فلعلـى مـا أرى إلا أنـ: وينهض الفتى وهـو يقـول

  . من هذا العارض شفاء

حـائرة؛ هلـم إلـى سـوطك المشـرق الخطـو، ارفـُقْ بهـذه الـنفس الى أسرعْ فـ! أقبل أيها الصبح
ى ويقضـ. حـولىء، فبـدد بـه هـذه الأشـخاص المائلـة، فـرّق بـه هـذه الظـلال المضـطربة مـن المضى

ظواهر مكـة وبطاحهـا، أسـرع الفتـى ى الفتى ليلاً طويلاً ثقيلاً، حتى إذا كست الشمس بضوئها النق
فنـاء المسـجد، ى ولكنه لا يكاد يبلغ مجالس قريش فـ. إلى المسجد يريد أن يقص أمره على الكاهن

ى ؟ أأزعــم للكــاهن أنــمــاذا. حتــى تــذهب عنــه حيرتــه، ويفارقــه وجومــه، ويمتلــئ قلبــه اطمئنانًــا وثباتًــا
  !! فتيان مخزومى هذه المقالة، ويضحك منى حرب بن أمية ولداته، ويتندر على مجنون، وتشيع ف

o b e i k a n d l . c o m

١١



 

الكهوف ى قبور الموتى، وتختبئ فى تسكن إلى نفسها فى ما أكثر هذه الخيالات الت! كلا
نتشـــرت هـــذه والأغـــوار مـــا أضـــاءت الشـــمس واســـتيقظت الطبيعـــة، فـــإذا أظلـــم الليـــل ونـــام الكـــون، ا

. السماء يرعى النجوم، ومنها ما يهبط الأرض يروع الناسى الجو فمنها ما يصعد فى الخيالات ف
منــذ ثــلاث إلا خيــالاً مــن هــذه الخيــالات، لعلــه ظــلًُ◌ ميــت ى يــؤرقنى ومــا أرى أن هــذا الطــائف الــذ

ن من هذه الشياطين لعله شيطا. من موتى قريش قد أنسيه قومهم، فهم لا يزورونه ولا يقربونه إليه
لعلــه نــذير مــن أحــد الآلهــة . تلــح علــى الإنــس فتتقاضــاهم الطاعــة وتُخضــعهم لســلطانها كرهًــاى التــ

لقــد مضــت أيــام ولــم تقُــدم إلــى الآلهــة شــاة ولــم يُنحــر لهــم جــزور، ولــم . يطالــب بالتضــحية والقربــان
. إيه يا عبد المطل. ئحتهتحب الآلهة لونه وراى الذى تصطبغ أرض المسجد بهذا الدم الحار القان

وأقبل الفتى على . تقرب إلى الآلهة بضحية ترضيهم لعلهم يرضون، ولعلهم يكفون عنك هذا الشر
مجلس من مجالس قريش، فتحدث وسمع، ولكنه كان شارد النفس، فلم يُطل الحديث ولا الاستماع 

! هاشـمى يـتم إلـى سـرى بنـأرأ: فلما انصرف عن القوم قال حرب بن أمية لمن حوله. ونهض موليًا
  . وجهه الهم، لم يحدثنا اليوم عن مآثر أبيه ومفاخر عمهى لأعرف فى لأراه محزونًا، وإنى إن

فلما دخل على امرأته أنكرت عودته إليها من الضحى، فاستقبلته . ومضى الفتى إلى أهله
مـؤرق الليـل، قلـق النهـار،  أراك. لأنكـرك منـذ أيـامى ما خطبـك؟ إنـ! إيه يا شيبة: تقولى دَهِشةً وه

وانتهــارك ى خشــيت ردك علــى ولقــد هممــت أن أســألك مــرات، ولكنــ. قليــل الحــديث، طويــل التفكيــر
لا أجـد عنـدك مـا أجـد عنـد ى لأعلم فـيكم معشـر قـريش رقـة للنسـاء ودعابـة معهـن، ولكنـى ؛ فإنلى

مـا ! تحـدث. قفقومك؛ أنت صامت إذا خلوت إلى أهلك، وأنـت مقطـب الجبـين إن ظلـك معهـم سـ
لقـد . لزمتـه، كـن رجـلاً مـن قـريش، أشـرك أهلـك فيمـا يعنيـكى يحزنك؟ اخرج عـن هـذا الصـمت الـذ

ى فــى لقــد فرحــت بهــذا النبــأ، لقــد كنــت أتحــدث إلــى أترابــ. إليــهى أنــك خطبتنــى أبــى أذكــر يــوم أنبــأن
واج ورقته مـا لا سأصبح امرأة من قريش، أجد من نَعمة الحياة ولينها، ومن ظَرف الز ى البادية بأن

وجـــدت نَعمـــةً ولينًـــا، ووجـــدت حبًـــا وعطفًـــا، ى ولكنـــ. عـــامر بـــن صعصـــعةى يجـــدن تحـــت خيـــام بنـــ
لم أجد منك ابتسام الثغر، ولا : ، ولم أجد أحب ما كنت أطمح إلهىووجدت عناية لا تعدلها عناية

بصــوت هــادئ فأجابهــا زوجهــا . قالــت ذلــك وانتظــرت هنيهــة. انبســاط الجبــين، ولا انطــلاق اللســان
لأحبــك كمــا ى إنــ! يــا ســمراء مــا تجــدين مــن حــزن، ومــا تحســين مــن خيبــة أمــلى عزيــز علــ: حــزين

كل همً، ويحبب ى لآنس إليك أنسًا يزيل عن نفسى يجب الظمآن ما ينقع غُلته من الماء العذب إن
خيـرت  ولـو. لاشـتاق إلـى التحـدث إليـك والاسـتماع لـك والأنـس بـكى إنـ. فهيـاى الحيـاة ويرغبنـى إل

ة خفيــة عاتيـــة ولكــن قــو . لمــا عــدلت بمجلســك مجلــس قــريش، ولا ببيتــك فنـــاء المســجد ودار النــدوة
إيـــه يـــا . ولا أريــدى إلـــى حيـــث لا أدر ى ، وتأخـــذ علــى كـــل ســـبيل وتــدفعنطاغيــة تملـــك علــى نفســـى

. شــرًاى لأخشــى علــى نفســى لمــؤرق الليــل، فلــق النهــار، مفــرّق الــنفس منــذ ليــال، وإنــى إنــ..! ســمراء
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بصـوت رفيـق غريـب، فيـه أنـس وفيـه وحشـة، أن ى النوم، فيأمرنى إذا أغرقت فى ا طائف يلم بهذ
أحفر شيئًا يسميه طيبة، ويسميه بَرة، ويسميه المضنونة، فإذا سألته عمـا يريـد، انصـرف شخصـه، 

هـذه علـى الكـاهن، وأن ى وانقطع صوته، وأفقت حائرًا مذعورًا لقد هممت يا سـمراء أن أقـص رؤيـا
ى مجنـون، أو أن يتنـدر بـى أنـى أشـفقت أن يتحـدث النـاس عنـى ه ما أرى ومـا أجـد، ولكنـأصف ل

هَون عليك ولا تغـلُ : ماذا ترين؟ قالت سمراءى أشير . إن له رئيسًا من الجن: فتيان قريش فيقولون
الباديـة، ى مـا أكثـر مـا يلـم أمثـال هـذا الطيـف بالنـاس عنـدنا فـ. الإشـفاقى الخوف ولا تسرف فى ف

ومع ذلك فما يمنعك أن تتقرب أنت إلى الآلهة ف يغير توسط للكاهن ولا . حفلون ولا يأبهونفلا ي
توســل بلــه؛ فقــم فضــح لهــم، وقــرب إلــيهم، فسيرضــون وسيرضــى الفقــراء والجــائعون، وســيغيظ ذلــك 

  . قومًا من قريش

مـــن إلا ســاعات حتـــى كـــان فنــاء المســـجد يمـــوج بالنــاس، فـــيهم الفقـــراء قــد أقبلـــوا ى ومــا هـــ
هــؤلاء يتنافســون أيهــم . البطــاح والظــواهر، وفــيهم الأغنيــاء قــد أقبلــوا يقــدمون الضــحايا بــين أيــديهم

لقـد سـمعوا أن . الضحايا ويكثر منها، وأولئك ينتظرون ويمنون أنفسهم بغـريض اللحـم وجيـدهى يُغل
، هاشـــم قـــد حفلـــت لـــذلك؛ فكرهـــت أميـــة ألا تفعـــل فعلهـــمى عبـــد المطلـــب يريـــد أن يضـــحى، وأن بنـــ

ى التضــحية ويتنافســون فــى وكرهــت مخــزوم أن تســبقه عبــد منــاف، أقبــل أشــراف قــريش يســتبقون فــ
ذلـك شـبع الفقـراء وسـعادة ى فـإن فـ! اسـتبقوا أيهـا الأغنيـاء! تنافسـوا أيهـا الأشـراف! تنافسـوا. القربان

  . الأشقياء

ه وقضــــت مكــــة يومًــــا داميًــــا ســــمينًا، كثــــر فيــــه الطعــــام، وكثــــر فيــــه الشــــراب، ورضــــيت فيــــ
وســعد الفتــى بمــا رأى، ونســى الفتــى مــا كــان يهمــهُ وينغصــه، وقــدر الفتــى أن قــد صُــرف . الأصــنام

ورضــيت ســمراء، فتحــدثت كثيــرًا وســمعت كثيــرًا، وأضــحكت زوجهــا . عنــه الشــر، ورُد عنــه المكــروه
ا بهــذى أحبــبْ إلــ: تمســح رأســهى وابنهــا الحــارث بمُلــح الأعــراب ونــوادر الباديــة، وقالــت لزوجهــا وهــ

صـورتك ى قلبـى مـا كنـت أطمـح إليـه، ورسـم فـى وارانى أرقك وأضناك؛ فقد حقق أملى الطائف الذ
إلا باســـم الثغـــر، منبســـط الجبـــين،  –مهمـــا تكـــن الخطـــوب  –جميلـــة خلابـــة، فلـــن أراك منـــذ اليـــوم 

منطلـق اللســان، وهــل الســعادة إلا لحظــات قصــار، تصــيبنا ولـم ننتظرهــا ولــم نقــدر لهــا حســابًا؛ فمــا 
يحــتفظ بهــذه اللحظــات حــين تمــر، ويتخــذها ذخــرًا للأيــام ومــا يعــرض فيهــا مــن ى أســعد القلــب الــذ

  ! الخُطوب

المخزونـة موقـع ى إن رضـاك ليقـع مـن نفسـ. إذًا فأنت راضية يا سـمراء: قال عبد المطلب
فلـــو قـــد . أن يقـــدر االله لـــك خيـــرًا منـــهى بمـــا أنـــت فيـــه، وانتظـــر ى انعمـــ. المـــاء مـــن الأرض المجدبـــة

ى هذه القوة العاتية الطاغية، لأريتك يا سمراء كيف تطيب الحياة، وكيف تـرق حواشـى رفت عنصُ 
  !العيش
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ولكـن هـذا . وأوى الفتى إلـى مضـجعه راضـيًا مسـرورًا، واسـتقبل النـوم مبتهجًـا لـه راغبًـا فيـه
ــ  الهــواء، حتــى إذا دنــا منــه انحنــى عليــه،ى فــى هــدوء، كأنمــا يمشــى الشــخص يقــدم عليــه ســاعيًا ف

احفـر : "صـوت رقيـق غريـب، فيـه أنـس وفيـه وحشـةى ووضع على جبهته يـدًا بـاردة خفيفـة وقـال فـ
: واضطرب جسم الفتى كلـه، واضـطربت نفـس الفتـى كلهـا، وانفتحـت شـفته عـن هـذه الكلمـة". زمزم

قــال الطيــف بصــوت رقيــق مــؤنس، قــد فارقتــه الغرابــة والوحشــية، ومازجتــه وســخرية . ؟"ومــا زمــزم"
بـــين الفـــرث والـــدم، عنـــد نقـــرة الغـــراب ى ، تَســـقى الحجـــيج الأعظـــم، وهـــ"تنُـــزَح ولا تــُـذَملا : " ورحمـــة

أنـتم أيهـا النـاس؛ الله : "فتولى عنه الطيـف باسـمًا هـو يقـول". الآن قد وَعيت: "قال الفتى". الأعصم
ونهــض !". ء الصــبحعمــا قريــب سيضــى! رويــدًا! جع الكهــان، ولا تفهمــون إلا ســلا يكفــيكم الــوحى

  . ء الأساريربح دخل على سمراء مشرقَ الوجه مضىفلما أص. مبتهجًا مسرورًا الفتى

ما أرى إلا ! إشراق وجهك أم إشراق الشمسى سفنأيهما أحبُ إلى : تسعى إليهى قالت وه
  . أنك قضيت ليلاً هادئًا

ى يلـمّ بـى إن هـذا الطـائف الـذ. لقد طابت الحياة منـذ اليـوم! صباحًا يا سمراءى انعم: قال
فناء المسجد بئرًا، فلأفعلـن ى أن أحتفر فى إنه يأمرن. بالنعمة والغيثى ، طائف خير يأتذ ليالىمن

 )١(هلـمّ يـا حـارث خُـذْ معـولاً . غيـر جهـد ولا عسـرى ولـئن ظفـرت بهـا ليشـربن الحجـيج فـ. منذ اليـوم
  . واتَبعْ أباك )٣(ومسحاة )٢(ومكتلاً 
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